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إيهاب شوقي

فــي الجــزء الســابق مــن المقــال، تناولنــا خلفيــة العبــث بالمصطلحــات وبطبيعــة الصــراع، وتمــت 
الإشــارة الــى عناويــن أبــرز المحطــات المفصليــة، وهنــا يمكننــا إلقــاء الضــوء علــى بعــض هــذه 

ــي: ــا يل المحطــات كم
1- الاحتفاظ بالثوابت رغم النكسات:

ــات  ــات والمحط ــم والنكب ــم الهزائ ــه رغ ــه وثوابت ــظ بحقائق ــراع احتف ــول إن الص ــا الق ــا هن يمكنن
ــة الكبــرى  ــة الكارث القاســية والتــي كان أقســاها حــرب العــام 1967 والتــي عرفــت بالنكســة، وأن بداي

ــة 1979. ــع معاهــدة الســام المزعوم ــا تلاهــا مــن توقي ــام 1978 وم ــد ع ــة كامــب ديفي ــت اتفاقي كان
فلــم تكــن القضيــة فقــدت وجههــا وثوابتهــا بعــد بفعــل الأحــداث الكبــرى القاســية، وبمــا فيهــا حتــى 
أيلــول الأســود عــام 1970 م، والــذي يعــرف أيضًــا بفتــرة الأحــداث المؤســفة، عندمــا تحــرك الجيــش 
الأردنــي بنــاء علــى تعليمــات الملــك حســين لوضــع نهايــة لوجــود المنظمــات الفلســطينية المتواجــدة 
فــي المــدن الأردنيــة، فاضطــرت القيــادة الفلســطينية لأن تنســحب مــن عمّــان إلــى الريــف الأردنــي فــي 
الشــمال، وتجــدد الصــدام بعدهــا بيــن منظمــة التحريــر والحكومــة الأردنيــة فــي تمــوز 1971، ممــا أدى إلــى 

خــروج قــوات الثــورة الفلســطينية مــن الأردن نهائيــا ومعهــا جميــع الفدائييــن وأســلحتهم إلــى لبنــان.
بــل ويمكــن القــول إن القضيــة ظلــت محتفظــة بثوابتهــا حتــى فــي ظــل أحــداث لبنــان، واشــتعال 
الحــرب الأهليــة عــام 1975 وتــورط فصائــل المقاومــة الفلســطينية بهــا كطــرف، ومــا تلاهــا فــي 1978 

عندمــا قــام الجيــش 
بغــزو  الإســرائيلي 
وخــروج  جنــوب 
المنظمــة مــن لبنــان 
فــي عــام 1982 إلــى 
تونــس ودول عربيــة 

أخــرى.
ربمــا هنــا تجــدر 
يمكــن  ملاحظــة 
لبــذرة  بهــا  التأريــخ 
مــن بــذور التنــازلات 

الخطيــرة وهــي تقديــم رونالــد ريغــان ضمانًــا شــخصيًا للمقاتليــن الفلســطينين بالحفــاظ علــى أمــن 
ــادة الفلســطينية بالبعــد عــن ســوريا  عائلاتهــم إذا مــا غــادروا إلــى تونــس وشــرط أمريــكا علــى القي
وهــو مــا أفضــى الــى خــروج المقاتليــن تحــت حمايــة دوليــة مكونــة مــن 800 جنــدي مارينــز أمريكــي، 
و800 جنــدي فرنســي و400 إيطالــي. وغــادر 14,614 مقاتــا فلســطينيا بيــروت إلــى ســوريا وعــدة دول 
عربيــة تحــت القصــف الإســرائيلي، بالرغــم مــن الحمايــة الدوليــة، بينمــا غــادرت القيــادة الفلســطينية 

ــس! ــى تون ــان إل بأم
ــع  ــات وجمي ــر الفلســطينية ياســر عرف وفــي 10 آب 1982 اســتقبلت تونــس زعيــم منظمــة التحري
عناصــره الذيــن كانــوا فــي بيــروت علــى إثــر الحصــار الإســرائيلي المفــروض عليهــا وذلــك بعــد الــدور 
الدبلوماســي الــذي لعبتــه تونــس عربيًــا ودوليًــا بعــد انتقــال مقــر الجامعــة العربيــة مــن القاهــرة إلــى 

تونــس عقــب اتفاقيــة كامــب ديفيــد.
هنــا كانــت بــذرة التدخــل الغربــي فــي المنظمــة وإبعــاد البعــض عــن طــوق المقاومــة وحرفهــا الــى 

ميــدان التفــاوض!
ــى  ــارات عل ــن غ ــا بش ــرائيل« وعملاؤه ــت »إس ــوام 1985 و1988 و1991 قام ــال الأع ــه خ ــم ان ورغ
مكاتــب لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي تونــس، اغتالــت فيهــا اثنيــن مــن أكبــر قيــادات المنظمــة 
وهمــا خليــل الوزيــر )أبــو جهــاد( وصــاح خلــف )أبــو إيــاد(، إلا أن المنظمــة اتخــذت مــن تونــس مقــرًا 
لهــا طــوال نحــو عشــر ســنوات، قبــل أن يمهــد اتفــاق أوســلو الــذي أبــرم عــام 1993 الطريــق أمــام عودتهــا 

إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
واتفاقيــة أو معاهــدة أوســلو هــو اتفــاق )ســام( وقعــه الكيــان الصهيونــي ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية فــي مدينــة واشــنطن، فــي 13 ســبتمبر أيلــول 1993، وســمي الاتفــاق نســبة إلــى مدينــة 
أوســلو النرويجيــة التــي تمــت فيهــا المحادثــات الســرّية التــي أفــرزت هــذا الاتفــاق. وجــاء الاتفــاق بعــد 

مفاوضــات بــدأت فــي العــام 1991 فــي مــا عــرف بمؤتمــر مدريــد.
ويمكننا القول إن ايلول 1993 هو أيلول الأسود حقًا أو الأكثر سوادًا إن جاز التعبير!

2- مفصلية كامب ديفيد:
دون إغــراق فــي تفاصيــل الإتفاقيــة ومــا ســبقها مــن إرهاصــات ومــا تلاهــا مــن تداعيــات، فــإن التغيــر 
الجوهــري الأبــرز هــو منطــق التفــاوض علــى الحقــوق، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تقســيم الجبهــة 
العربيــة، والتفــاوض المنفصــل بمــا يعنــي انقســام الطــرف العربــي فــي الصــراع وخــروج قطــب وازن 

مثــل مصــر عــن الثوابــت الرئيســية للقضيــة.
ــر  ــة التحري ــة والفلســطينية ومنظم ــة العربي ــذي لحــق بالجبه ــوان ال ــات لله ــك كان مقدم كل ذل
ذاتهــا وكان مقدمــة لفصــل قيــادات المنظمــة عــن فصائــل المقاومــة والــى تقســيم العمــل الــى جنــاح 
سياســي وجنــاح عســكري ودخــول التفــاوض كشــكل مــن إشــكال الحلــول وكان تســويغًا للاعتــراف 
بالكيــان، وبالتالــي كانــت مؤتمــرات مدريــد واتفاقيــة أوســلو ومــا تلاهــا مــن خطــوات تصفويــة نتاجًــا 

طبيعيًــا لهــذا الحــدث المفصلــي الفــارق.
وقــد تســببت الاتفاقيــة فــي تقويــض الموقــف الفلســطيني، حيــث عارضهــا الكثيــر مــن قيــادات 

منظمــة التحريــر، وبالطبــع فــإن معظــم بنودهــا لــم يطبــق علــى الأرض.
3-  بروز الحركة الإسلامية في فلسطين

ــع  ــري وتداف ــوار فك ــرة ح ــت ثم ــاد الإســامي« كان ــة »الجه ــإن نشــأة حرك ــر، ف ــد التقاري ــا تفي كم
سياســي شــهدته الحركــة الإســامية الفلســطينية أواخــر الســبعينيات وقادتــه مجموعــة مــن الشــباب 
ــة  ــى رأســهم مؤســس الحرك ــي مصــر، وكان عل ــة ف ــم للدارســة الجامعي ــاء وجوده الفلســطيني أثن
ــن  ــت م ــك الوق ــي ذل ــة الإســامية ف ــت تعيشــها الحرك ــي كان ــة الت فتحــي الشــقاقي. نتيجــة للحال
إهمــال للقضيــة الفلســطينية كقضيــة مركزيــة للعالــم الإســامي والحالــة التــي عاشــتها الحركــة 
ــاد  ــه، وتقدمــت حركــة »الجه ــا عن ــة فلســطين وعزله ــة مــن إهمــال الجانــب الإســامي لقضي الوطني

ــذا الإشــكال. ــي ذهــن مؤسســها حــاً له الإســامي« كفكــرة وكمشــروع ف
وفــي أوائــل الثمانينيــات وبعــد عــودة الدكتــور الشــقاقي وعــدد آخــر مــن السياســيين إلــى 
فلســطين تــم بنــاء القاعــدة التنظيميــة لحركــة »الجهــاد« وبــدأ التنظيــم خــوض غمــار التعبئــة 
ــل  ــرائيل«، كح ــد »إس ــلح ض ــاد المس ــب الجه ــطيني بجان ــارع الفلس ــي الش ــية ف ــعبية والسياس الش

وحيــد لتحريــر فلســطين.
ــار  ــوادر وكب ــن ك ــبعة م ــع س ــث اجتم ــمبر 1987، حي ــي ديس ــاس« ف ــة »حم ــت حرك ــا تأسس كم
ــا  ــي الســاحة الفلســطينية، وكان هــذا الاجتمــاع إيذانً ــن ف ــادة جماعــة الإخــوان المســلمين العاملي ق
ــذي أخــذ  ــال ال ــري ضــد الاحت ــى للعمــل الجماهي ــة الشــرارة الأول بانطــاق حركــة »حمــاس« وبداي

مراحــل متطــورة.
وأصــدرت »حمــاس« بيانهــا الأول عــام 1987 إبــان الانتفاضــة الفلســطينية التــي اندلعــت فــي 

الفتــرة مــن 1987 وحتــى 1994.
وأدى بــروز »التيــار الاســامي« الــى بــروز مقابــل لنــوع جديــد مــن الاســتهداف، وهــو خلــق تناقــض 
بيــن الفصائــل المقاومــة عبــر توصيــف القضيــة وصــراع مفتعــل حــول هويــة فلســطين والقــدس بيــن 
مــا هــو عربــي ومــا هــو اســامي، وذلــك تزامنًــا مــع الثــورة الإســامية فــي ايــران ودخــول الجمهوريــة 

الاســامية كطــرف فــي الصــراع مــع الصهاينــة بعــد أن كانــت ايــران الشــاه حليفــة للكيــان.
وإلى اليوم تثار الفتن الدينية والمذهبية لشق الصفوف وخلق التناقضات وبذر الشقاقات.

وفــي الجــزء القــادم مــن المقــال يمكــن تنــاول باقــي المحطــات وصــولً الــى »صفقــة القــرن« المزعومــة، واقتــراح 
المخــرج مــن هــذا الركــن التصفــوي المفــروض علــى القضيــة والمســتهدف لإرادة الأمــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــة  ــات خلافيّ ــه ملف ــت تنقص ــان كان كأنّ لبن
للأزمــة  التدويــل  طــرح  مَــن  فجــاء  إضافيّــة 
اللبنانيــة ليســدّ بطرحــه هــذا النقــص، ويحــدث 
ــد  ــة ويزي ــراف اللبنانيّ ــن الأط ــاً بي ــداً إضافي تباع
فــي الانقســام العمــوديّ حــول مســارات خطــرة 
قــد تطــرح المصيــر اللبنانــي برمّتــه، ويعيدنــا 
الهويــة  علــى  الأولــى  الخــاف  نقطــة  إلــى 
والكيــان بذاتــه فضــاً عن المســارات السياســيّة 
لبنــان  مصيــر  فتنــاول  الأخــرى.  والمصيريــة 
ــا  ــة والســطحية م ــا مــن العمومي بطروحــات فيه
قــد يصــل إلــى الخفــة أحيانــاً هــو أمــر لا يتناســب 
امتشــقت  لبنانيــة  فئــات  حــرص  مــع  مطلقــاً 
الســاح للدفــاع عــن أرض لبنــان عندمــا احتُلــت 
لاحتلالهــا  العــدو  محاولــة  واجهــت  عندمــا  أو 
مجــدّداً. وإذا كان لــدى مــن يريــد طــرح التدويــل 
الأزمــة  مــن  لبنــان  لإخــراج  محــدّدة  أفــكاراً 
التــي يتخبّــط فيهــا فليقــم بوضــع مشــروعه 
ــد أن  ــي يري ــع الت ــه المواضي ــي ويضمّن التفصيل
ــت  ــن إن كان ــم يبيّ ــا، ث ــة له ــى إجاب يحصــل عل
هــذه المواضيــع بحاجــة لإرادة أو قــرار خارجــي أو 

إرادة دوليــة لفرضهــا.
ففــي موضــوع الحيــاد مثــاً، بيّنــا ســابقاً كــم 
أنّ الموضــوع وثيــق الصلــة بــالإرادة الخارجيــة، 
وأنّ الحيــاد أصــاً لا يمكــن أن يرســى فــي دولــة 
مــا لــم يكــن قبــول بــه مــن المحيــط اللصيــق 
ــه  ــون ل ــة وإلا لا تك ــة عام ــة الدولي أولًا والمنظوم
أيّــة جــدوى، وبيّنــا أنّ لبنــان فــي واقعــه الحالــي 
ــة  ــقيقة صديق ــة ش ــن دول ــي بي ــه الجغراف وموقع
ــان عــدو مغتصــب  ــي الهمــوم، وكي ــه ف شــريكة ل
لأرض فلســطين يطمــع بلبنــان وينتــج لــه القلــق 
والهمــوم، فــي ظــلّ هــذا الوضــع يســتحيل أن 
يكــون محايــداً إنْ لــم تقبــل الدولتــان وهــو قبــول 
لا يمكــن أن يطلــب أو يحصــل عليــه قبــل معالجة 
كلّ الأخطــار والقلــق والهمــوم اللبنانيــة ذات الصلة 
بالدولــة الشــقيقة والكيــان العــدو وهــو أمــر بعيــد 
المنــال ظرفــاً وإمكانيــة حاضــراً حتــى الاســتحالة.
الحيــاد،  موضــوع  طوينــا  أو  تجاوزنــا  فــإذا 
الطــرح العقيــم فــي ذاتــه وغيــر المنطقــي فــي 
لبنــان  ارتبــاط  قنــوات  يجتــثّ  لأنــه  ظرفــه، 
ويجعــل  وإخوانــه  أشــقائه  بمصالــح  الشــعوري 
لبنــان يتحــرّك فــي مــدار خــارج ذاتــه لا بــل 
خــارج الانتمــاء الإقليمــي والدولــي أعراقــاً وأديانــاً 
ــة، إذا تجاوزنــا ذلــك فإننــا نفاجــأ بطــرح  وجغرافيّ

ــان تحــت  ــل ووضــع لبن ــو التدوي ــى ه ــرّ وأده أم
الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة أيّ 
تجــاوز القــرار اللبنانــي وتســييره بالعصــا والقــوة 
ــن  ــده م ــا يري ــذا م ــل ه ــأل ه ــا نس ــة. وهن الدولي
طــرح الفصــل الســابع أو التدويــل؟ ومــاذا يُــراد مــن 

التدويــل أصــاً وهدفــاً؟
هــل يُــراد اســتدعاء الخــارج لمراجعــة القــرار 
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الفرنســي  الســامي 
لبنــان الكبيــر منــذ نيّــف 
وقــرن مــن الزمــن؟ أيّ 
هــل التدويــل المقصــود 
بمثابــة  ســيكون 
وخلفهــا  لفرنســا  طلــب 
شــريكتها  بريطانيــا 
بيكــو،  ســايكس  فــي 
ــة جريمــة إعطــاء  ومرتكب
فلســطين لليهــود لإقامــة 
ــم  ــت اس ــم تح ــة له دول

ــيكون  ــوب س ــل المطل ــل التدوي ــرائيل«، فه »إس
لمراجعــة  الاســتعمارية  الــدول  اســتدعاء هــذه 
اللاجئيــن  وتخصيــص  اللبنانــي  الكيــان 
الســوريين بشــيء  والنازحيــن  الفلســطينيين 

»إســرائيل«؟ مشــكلة  لحــلّ  أرضــه  مــن 
دوليــة  وصايــة  ســيكون  التدويــل  هــل  أم 
أميركيــة هــذه المــرة تفضــي إلــى تســليم أميــركا 
مــع فلســطين  اللبنانيــة  الحــدود  قــرار مراجعــة 
بريــة  حــدود  لرســم  أيّ  وبحــراً؟  بــراً  المحتلــة 
جديــدة غيــر تلــك التــي رســمتها اتفاقيــة »بوليــه 
نيوكمــب« والتــي أســقطها ترامــب مــن خريطتــه 
ــك  ــا فريدري ــا أنكره ــه للســام، كم ــة برؤيت المرفق
الأميركــي(  الوســيط   – )المنــدوب  ذاتــه  هــوف 
ــان حــدود  ــس للبن ــأن لي ــراً ب ــاً وتزوي ــاً كذب مدّعي
الخريطــة  أســقطتها  ولــذا  فلســطين  مــع  بريــة 
المرفقــة بالمرســوم 6433 / 2011؟ أو يُــراد فــرض 
حــدود بحريــة بيــن لبنــان وفلســطين المحتلــة 
ــة  ــه الاقتصادي ــي منطقت ــان ف ــوق لبن ــض حق تناق
ذاتــه  هــوف  فريدريــك  الأميركــي  اقتــرح  كمــا 
وأهــدى بموجبه »إســرائيل« مســاحة تتجــاوز 1790 
كلــم 2 )360+1430( مــن مســاحة لبنــان البحريــة؟

تجريــد  يريــد  بالتدويــل  المطالِــب  أنّ  أم 
لبنــان مــن أحــد فــروع قوتــه التــي بهــا حــرّر 
الأرض وبهــا أقــام معادلــة الــردع الاســتراتيجي 

الفاعــل فحمــى لبنــان وشــلّ اليــد »الإســرائيلية« 
عــن الاعتــداء عليــه وفــرض علــى »إســرائيل« 
معادلــة »الســنّ بالســنّ والعيــن بالعيــن…« 
والهــدف العســكري بالهــدف العســكري المكافــئ 
لــه أيّــاً يكــن مكانــه وطبيعتــه؟ هــل صاحــب فكــرة 
الأجنبيــة  الجيــوش  اســتدعاء  يريــد  التدويــل 
لتنفيــذ مــا عجــزت عنــه »إســرائيل« فــي مواجهــة 

ســاح المقاومــة؟

كثيــرة هــي الشــكوك والظنــون التــي تُثــار أو 
ــل،  ــا تطــرح فكــرة التدوي ــور فــي الذهــن عندم تث
فهــل مــن يطرحهــا يــدرك ذلــك؟ أم أنّ »عاطفتــه 
الجامحــة المدّعــاة بأنهــا عمــل مــن أجــل لبنــان« 
حجبــت عنــه الرؤيــة الســليمة وجعلتــه مــن غيــر 
ــه مــن  ــان وإنهائ ــل لبن قصــد يعمــل لتقريــب أجَ

غيــر أن يــدري؟
فــي العــام 2007 أيّ قبــل 14 عامــاً مــن الآن 
ووقوفــاً عنــد مــأزق الحكــم فــي لبنــان دعــا الســيد 
لبنانــي  وطنــي  مؤتمــر  إلــى  نصــرالله  حســن 
أســماه »مؤتمــراً تأسيســياً يُنظــم علــى البــارد« 
المســار  يعتــرض  لمــا  وطنيــة  حلــول  لبلــورة 
اللبنانــي فــي الحكــم والسياســة والإدارة والأمــن 
بالحجــة  العقــول  تلاقيــه  أن  وبــدل  والدفــاع، 
وكان  تمامــاً  العكــس  كان  بالثقــة،  والقلــوب 
الرفــض الحــادّ الــذي لا مبــرّر لــه ســوى الخبــث 
والعدائيــة الغرائزيــة، ثــم تجــد اليــوم بعضــاً ممــن 
والمؤتمــر  التأسيســي  المؤتمــر  فكــرة  رفــض 
الوطنــي حــول مســائل لبنــان الداخليــة يصفقــون 
لمــن يطــرح فكــرة التدويــل رغــم مــا تنطــوي 
عليــه أو بمــا قــد تتضمّــن مــن تنــازل ضمنــي عن 
الســيادة والقــرار الوطنــي المســتقلّ أو اســتقلال 
لبنــان وإقــرار بالقصــور أو عــدم بلوغ ســنّ الرشــد 
السياســي وإظهــار الحاجــة إلــى وصايــة خارجيــة 

تمــارس بشــكل انتــداب أو اســتعمار وتفــرض 
ــد  ــوق البل ــن وتس ــان واللبنانيي ــى لبن ــا عل قراره

ــة. ــح الأجنبي ــا المصال ــعبه بعص وش
يزيلهــا  لا  والمخاطــر  المســاوئ  هــذه  انّ 
بعــض مــا اســتلحق مــن شــروحات، فالقــول بــأنّ 
الدوليــة  القــرارات  أنّ  أو  تدويــاً،  كان  الطائــف 
ــو  ــل، ه ــن هــي تدوي ــس الأم ــن مجل الصــادرة ع
ــي  ــر، فف ــول أكث ــى لا نق ــة حت ــر دقيق ــة غي مقارب
الطائــف كانــت اســتضافة ســعودية ومســاعدة 
خارجيــة للنــواب اللبنانييــن الــذي توافقــوا علــى 
وثيقــة  فــي  أدرجوهــا  للحكــم  مطــوّرة  صيغــة 
أســموها »وثيقــة الوفــاق الوطنــي« ولــم يكــن 
الطائــف قــراراً خارجيــاً فــرض علــى لبنــان بــأيّ 
فصــل مــن فصــول ميثــاق الأمــم المتحــدة )إلا إذا 
ــه، وهــذا  ــرار أو أكرهــوا علي ــواب باعــوا الق كان الن
مــا ينكــره جميــع مــن كان فــي الطائــف(. أمــا 
القــرارات الدوليــة فهــي قــرارات تعنــي علاقــة 
لبنــان بطــرف خارجــي الأمــر غيــر المتوافــق مــع 

ــا. ــي المســألة هن ــرح ف ــا يُط م
ــا  ــورة م ــن الخط ــات م ــي ب إنّ الوضــع اللبنان
يفــرض الحــذر والدقــة فــي التعاطــي معــه، ولا 
ــاً التســلي أو هــدر الجهــد أو الوقــت  يجــوز مطلق
يــدرك أصحابهــا مخاطرهــا كمــا  بطروحــات لا 
والالتبــاس  الشــبهة  فيهــا  يســتثيرون  أنهــم 
وســوء الظنــون لأنهــا طروحــات حمّالــة أوجــه، 
حــلّ  مشــروع  لديــه  كان  مــن  نقــول  وعليــه 
للأزمــة اللبنانيــة التــي نقــرّ جميعــاً بوجودهــا لا 
بــل بملامســتها درجــة شــبه الاســتعصاء، نقــول 
ــدرج مشــروعه  ــلّ فلي ــه مشــروع ح ــن كان لدي م
ووســائل اعتمــاده فــي مخطوطة يعرضهــا للنقاش 
والحــوار الوطنــي الصــادق الهــادف، وليتجنّــب 
الإثــارة وتوليــد الشــكوك التــي لا تزيــد الوضــع إلا 
تباعــداً أو تفسّــخاً. وإذا كانــت الأهــداف الخفيــة 
الوصــول  المنبريــة  الطروحــات  هــذه  كلّ  مــن 
إلــى مــا تريــده أميــركا و«إســرائيل« مــن تجريــد 
لبنــان مــن مصــادر قوّتــه الحقيقيــة والفعّالــة 
ــول إنّ مــن  ــا مــن الآن نق ــه، فإنن ومصــادرة حقوق
قــدّم الدمــاء فــي ســبيل تلــك الأمــور لــن يبخــل 
مســتقبلًا مــن أجــل حمايــة مكتســبات لبنــان 
ــي  ــه الحقيق ــه الســيادية وانتمائ ــة وحقوق الوطني
التاريخــي، ثــم ليتذكــر أمــراً لا بــدّ منــه وهــو أنّ 
العالــم اليــوم مشــغول بهمومــه عنــا فلننشــغل 

نحــن بهمومنــا ولا نطرحهــا علــى الآخريــن.

ثمــة مــن يتســائل عن ســبب التصعيــد الحالي 
الــذي تمارســه وحــدات الجيــش واللجــان الشــعبية 
الدفاعيــة  فــي معركتهــم  الله«  و«أنصــار  اليمنيــة 
جــدوى  وعــن  العــدوان،  بمواجهــة  اليمــن  عــن 
متابعــة الأعمــال القتاليــة بنفــس المســتوى، حيــث 

المرحلــة  هــذه  تحتــاج 
ومتابعــة  التهدئــة  الــى 
السياســية  الاتصــالات 

الحــذر. والانتظــار 
 هــذا التســاؤل يأتــي 
فــي وقــت تحركــت فيــه 
واســع،  مســتوى  وعلــى 
السياســية  الاتصــالات 
وخاصــة  والديبلوماســية 
عــن  للبحــث  الأميركيــة، 
اليمنــي،  للملــف  حــل 

إدارة  فيــه  تراجعــت  الــذي  الوقــت  فــي  وأيضًــا 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن عــن قــرار تصنيــف 
»أنصــار الله« علــى لائحــة الإرهــاب، وهــذا التراجــع 
ــة  ــل الإدارة الأميركي ــن قب ــدث م ــا كان يح ــادرًا م ن
ــب  ــت قري ــي وق ــل ف ــى الأق ــذة، عل ــرارت ناف عــن ق
الرئيــس  قبــل  مــن  القــرار  إصــدار  تاريــخ  مــن 

ترامــب. دونالــد  الســابق 
عمليًــا، لا تمــارس وحــدات حكومــة صنعــاء 
و«أنصــار الله« تصعيــدًا بالمعنــى الحصــري للكلمــة، 
ولكنهــا تنفــذ منــاورة كاملــة، تتطلبهــا دقــة وخطــورة 
وحساســية معركتهــا الدفاعيــة عــن اليمــن، ميدانيًــا 
ــدًا نحــو  ــدًا روي ــد روي فــي تقدمهــم الثابــت والأكي
أســوار مدينــة مــأرب وداخــل مديرياتهــا الغربيــة أو 
الجنوبيــة أو الشــمالية الشــرقية، واســتراتيجيًا فــي 
التركيــز علــى اســتهداف أكثــر مــن مطــار ســعودي، 

مدنــي أو عســكري أو مدنــي - عســكري.
  طبعًــا، هــذا التصعيــد ليــس نتيجــة ردة فعــل 
ــل أنصــار الله،  ــر محســوبة مــن قب عشــوائية أو غي
فهــو مخطــط ومــدروس ويحمــل كافــة العناصــر 

والتــي  المعركــة،  تتطلبهــا  التــي  الإســتراتيجية 
أصبحــت تبــرع بهــا حكومــة صنعــاء وحركــة »أنصــار 
الله«، بعــد خبــرة قاربــت الســت ســنوات كاملــة، من 

ــود. ــط والصم ــر والتخطي ــاورة والصب ــاع والمن الدف
التــي  الأولــى  المــرّة  ليســت  الواقــع،  فــي 

يحكــى فيهــا مــع حكومــة صنعــاء وحركــة »أنصــار 
الله« عــن طروحــات للتفــاوض والتســويات وايجــاد 
ــرص  ــت هــذه الف ــد فاق ــدان، فق ــول خــارج المي حل
كانــت  أنهــا  كلهــا،  فيهــا  والمشــترك  العشــرات، 
ميدانــي  تقــدم  هنــاك  يكــون  عندمــا  تحــدث 
ــش واللجــان الشــعبية  وعســكري لوحــدات الجي
أو  اليمــن  جبهــات  داخــل  فــي  الله«،  و«أنصــار 
علــى الحــدود مــع الســعودية، أو كانــت تحــدث 
اليمنيــة  الوحــدات  تلــك  تكــون  عندمــا  أيضًــا، 
خــارج  الاســتراتيجي  المســرح  علــى  مســيطرة 
اليمــن، لناحيــة الاســتهدافات )الدفاعيــة - الردعيــة( 
للمواقــع الحيويــة الســعودية أو غيرهــا، بالصورايــخ 
الباليســتية أو بالطائــرات المســيرة، وكان ذلــك 
التفــوق  انتــزاع  محاولــة  فــي  يحــدث  دائمًــا 

الله”. »أنصــار  مــن  الإســتراتيجي  أو  الميدانــي 
اليــوم، بالنســبة لـ«أنصــار الله«، مــن الطبيعــي 
أنهــا لــن تغيــر مناورتهــا الناجحــة فــي مواجهــة 
مخطــط العــدوان مــن هــذه المحــاولات، لناحيــة 
الموضــوع  عــن  السياســي  الموضــوع  فصــل 

يتغيــر  لــم  أيضًــا،  لهــا  وبالنســبة  الميدانــي، 
ــوم  ــر الي ــث الأخي ــدوان، حي ــاورة الع ــي من ــيئ ف ش
مضغــوط فــي وضعــه الميدانــي فــي مــأرب وفــي 
أغلــب خطــوط المواجهــة البريــة فــي شــمال شــرق 
مــارب،  وامتــدادا حتــى الحــدود مــع الســعودية، 
ومضغــوط أيضًــا فــي وضعــه الخارجــي إعلاميًــا أو 
ديبلوماســيًا، حيــث أغلــب رعــاة وداعمــي العــدوان 
بــدأوا جميعًــا يفقــدون القــدرة علــى متابعــة الحــرب 

علــى اليمــن، دعمًــا أو رعايــة أو مشــاركة.
يتغيــر  أن  يجــب  لا  الميــدان،  فــي  عمليًــا 
ــا،  ــأرب وتحريره ــى م ــول ال ــرار الدخ ــي ق ــيء ف ش
التســويات،  أو  المفاوضــات  نتيجــة  كانــت  مهمــا 
فالمعركــة فــي مــأرب هــي معركــة ضــد وحــدات 
غريبــة عــن اليمــن، حتــى ولــو كانــت بتنفيــذ شــبه 
ــة العــدوان، وهــذه المعركــة هــي  كامــل مــن مرتزق
أو  لطــرد  وأيضًــا  الأغــراب،  لطــرد  وطنيــة  حاجــة 
لتدميــر المجموعــات المتشــددة، مــن »داعــش« أو 
ــر بســيط  ــوذ وتواجــد غي ــا نف »القاعــدة«، والتــي له
كمديريــات،  أو  كمدينــة  مــأرب،  محافظــة  فــي 
مــن  برعايــة  والتواجــد(  )النفــوذ  عليــه  حصلــت 
فــي  الإرهابييــن  مقاتليهــا  لاســتغلال  العــدوان، 

المعركــة ضــد حكومــة صنعــاء و«أنصــار الله”.
 كمــا أن عــودة حكومــة صنعــاء الــى مــأرب هــي 
توزيــع وضبــط  اقتصاديــة، لإعــادة  حاجــة وطنيــة 
ثــروات اليمــن وخاصــة مــن النفــط والغــاز، وهــذا 
الموضــوع غيــر مرتبــط بأيــة تســوية سياســية، 
الثــروة  وحفــظ  حمايــة  لأن  إقليميــة،  أو  داخليــة 

الوطنيــة هــو أمــر واجــب ولا مفــر منــه.
تحريــر  ضــرورة  فــي  أيضًــا  الأهــم  والنقطــة 
مــارب، بعيــدًا عــن أي مســار سياســي مرتقــب، 
محافظــة  فــي  اليمينــة  والقبائــل  المواطنيــن  أن 
ــدوان  ــد الع ــع ي ــر رف ــارغ الصب ــرون بف ــأرب، ينتظ م
الوطنيــة  وتوجهاتهــم  الحقيقــي  قرارهــم  عــن 
مــع الحكومــة الشــرعية فــي صنعــاء، وليــس مــع 

للعــدوان. المرتهنــة  الصوريــة  الســلطات 

أمّــا لناحيــة التركيــز فــي متابعــة الاســتهدافات 
ــي  ــة ف ــارات معين ــة الإســتراتيجية ضــد مط الردعي
ــإن  ــيرة، ف ــرات المس ــخ والطائ ــعودية، بالصوراي الس

ــن: ــاورة تحمــل التفســيرين التاليي هــذه المن
ــن نقطــة  ــي ع ــي التخل ــر المنطق ــن غي أولً: م
ــي  ــتراتيجي، والت ــردع الإس ــي ال ــة ف ــط القوي الضغ
الموقــف  تغييــر  فــرض  لناحيــة  حاســمة  كانــت 
الدولــي مــن الحــرب علــى اليمــن، فــي الوقــت الذي 
مــا زالــت فيــه مناطــق مدنيــة ومواقــع عســكرية 
تابعــة لحكومــة صنعــاء ولأنصــار الله، علــى خــط 
المواجهــة أو فــي العمــق اليمنــي، تتعــرض لقصــف 
جــوي عنيــف مــن قبــل طائــرات تحالــف العــدوان، 
نوايــا  حقيقــةً،  تتبيــن  لــم  الــذي  الوقــت  وفــي 
ــادرة نحــو اليمــن، هــل  ــن مــن هــذه المب الأميركيي
ــا لا  ــف الحــرب، أمّ أنه ــة نحــو وق ــاً صادق هــي فع
تخــرج عــن إطــار الضغــط علــى محمــد بــن ســلمان 

ــرى. ــات أخ ــي ملف ــه ف ــة مع ــة المقايض ومحاول
هــو  القــوي  أن  طالمــا  وأخيــرًا:   ثانيًــا 
العالــم،  هــذا  فــي  نفســه  يفــرض  الــذي 
مــن  والتــي  والعدالــة  الحــق  أن  وطالمــا 
مواثيــق  وترعاهــا  تحفظهــا  أن  المفتــرض 
الدولــي،  المجتمــع  وقوانيــن  ومؤسســات 
لــدى  محميــة  وغيــر  مؤمنــة  غيــر  تبقــى 
الطــرف الضعيــف، لا بــد لليمنييــن اليــوم، 
وبعــد أن فرضــوا أنفســهم قــوة صامــدة وثابتــة 
ــة أخــرى،  ــة، ومــن جه ــدان مــن جه ــي المي ف
فرضــوا أنفســهم قــوة مميــزة فــي إدارة معركــة 
تصنيعــا  الاســتراتيجية،  النوعيــة  الأســلحة 
وتعديــا ومنــاورة واســتعمالا، فمــن الضــروري 
القويــة،  مناورتهــم  يتابعــوا  ان  والمنطقــي 
لإيصــال رســالة واضحــة الــى الإقليــم والعالــم، 
أنهــم قــوة أساســية فــي اليمــن وفــي الإقليــم، 
ولا يمكــن لأحــد تجاوزهــم أو تجــاوز موقعهــم 
وحقوقهــم بعــد اليــوم، فــي أيــة تســوية أو 
أو ديبلوماســي. مســار تفاوضــي سياســي 

ماذا وراء الضغط على العدوان بين مأرب والمطارات السعودية؟
شارل ابي نادر

بعد الحياد..التدويل…ملف خلافيّ آخر في لبنان! فما الحلّ؟ 
العميد د. أمين محمد حطيط 
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